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 وأثره على الحضارة الإسلامية دور الوقف الإسلامي في عمارة المساجد

 د. جابر عيد الوندة
ُديرُعامُالجمعيةُالكويتيةُللتواصلُالحضاريمُ 

 مقدمةُ
ُ:وبعدُ ُديه،بهُىدد ُواهتبعُأثرهُمنىُومنُاقتفُىدهلُىُرسولعلةُوالسلامُالحمدُللهُوالصلا

ُالتيُئعُشريعةُالإسلاممنُبداُإنُالوقفف ُعنُالأديانُوالشرائعُالأخرى، ُكانُالوقفُُ؛تميزُبها ُزال-فقد ُفدالروامنُأهمُُ-وما
ُوُ ُُةالاقتصاديالمالية ُالخدمات ُمن ُالمسلمينالإللكثير ُبلاد ُفي ُوالعمرانية ُوالاجتماعية، ُُ.نسانية ُفلنعم، ُقبلالوقُرفعُ قد ُفي ُف

ُت ُلم ُإلاُأنُأغراضه ُودورُالعبادتجاوزُالوُالإسلام، ُشملُآفاقُ قفُعلىُالمعابد ُفيُالإسلام ُولكنه ُواة؛ ُدينية نسجتماعيا ُوا  انية،ُة
ُوكانتُلهُآثارُمحمودةُفيُالبناءُالحضاريُللمجتمعُالإسلامي.

ُ.ُوأثرهُعلىُالحضارةُالإسلامية،ُدورُالوقفُالإسلاميُفيُعمارةُالمساجدُإظهاريهدفُهذاُالبحثُإلىُمنُهذاُالمنطلق،ُوُ
ُالبحثُُوأملي ُموُخُ أنُيكونُهذا ُميسرُ تُ فقطوة  ُومدخلا  ُالإسلاما  ُوالشرائع ُالنظم ُحول ُإلىُدراساتُوأبحاثُمنهجية اتهاُوعلاقُيةا

 سواءُالسبيل.إلىُالحضاريُالإسلامي.ُواللهُالموفقُوالهاديُبالبناءُ
 :ملخص البحث

ءُحركةُبنايُفُالأوقافُهمتأسُُ.ُفقدسيماُفيُالنهضةُالعمرانيةلاسلامية،ُلأمةُالإباإيجابيةُفيُالنهوضُالحضاريُُآثار اُللأوقاف
يةُيةُواقتصادأخرىُإيجابيةُعلىُجوانبُاجتماعاُآثارُُلهاُ.ُكماُأنتتمحورُحولهاُالحضارةُالعمرانيةُالإسلاميةالتيُهيُوُُ،المساجد

ُ.لهذهُالحضارةُالمتميزة
ُوُ ُالبحثسنجد ُالوقفُُفيُهذا ُوُمقدماتُتعريفيةُبمفهوم ُاُهدورُلُموجزُاستعراضفيُالإسلام، ُوُلمساجدفيُعمارة ُلىأثرُذلكُع،

ُ.العمرانيةونهضتهاُالحضارةُالإسلاميةُ
Awqaf has had positive effects on the emergence of the Islamic civilization, especially in the urban 
renaissance. Awqaf contributed to the movement of building mosques, which is one of the pillars 
of Islamic urban civilization. Waqf also has other positive effects on the social and economic 
aspects of this distinguished civilization. 
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 ، حكمه، أهدافه ومجالاتهالوقف مفهوم :الفصل الأول

 :صطلاحفي اللغة والا الوقف مفهومالمبحث الأول: 
لىُتمكثُعالواوُوالقافُوالفاءُأصلُواحدُيدلُ»قالُابنُفارس:ُُ؛اُأيُحبسهوقفُ ُالشيءُوأوقفهُوقفُالمنعُوالحبس؛:ُلغة الوقف

عنىُ[،ُومنُهذاُالأصلُالمقيسُعليهُيؤخذُالوقف،ُفإنهُماكثُالأصل.ُوالوقفُوالتحبيسُوالتسبيلُبم1«]فيُالشيءُيقاسُعليه
ُ.[2واحد،ُوهو:ُالحبسُوالمنع]

إلاُفيُلغةُتميميةُوهيُرديئة،ُوعليهاُالعامة،ُوهيُُ–بالألفُُ–ولاُيقال:ُأوقفتُُ–منُدونُالألفُُ–قال:ُوقفتُكذاُوالفصيحُأنُيُ 
بْس:ُبضمُالحاءُوسكونُالباءُبمعنىُالوقف،ُوهوُكلُشيءُوقفهُصاحبهُمنُأصولُأوُغي3بمعنىُسكتُوأمسكُوأقلع] رها،ُ[.ُوالح 
ُ[.4يحبسُأصلهُوت سبلُغلته]

وقاف،ُقفانُوأوُوي شتهرُاستعمالُالمصدرُباسمُالمفعول،ُفيقال:ُهذهُالدارُوقف،ُأيُموقوفة،ُولهذاُفإنهُيثنىُويجمعُعندئذ،ُفيقال:ُ
ُ[5قالُوقفتُالدابةُإذاُسكنت.]ويأتيُبمعنىُالسكون،ُيُ 

ُ.ُالفقهي في الاصطلاح فقالو 
ُالوقف ُفيُبيانُمفهوم ُتنوعتُوتباينتُعباراتُالفقهاء ُعرّفهعندهمُالاختلافُفيُبعضُشروطُالوقفبسببُذلكُوُ، لقد ُفقد ُ؛

اقف،ُمعُالعينُعلىُحكمُملكُالواقف،ُوالتصدقُبالمنفعةُولوُفيُالجملة.ُومعناهُبقاءُالعينُعلىُملكُالوُحبسُ»:ُبأنهُالحنفية
ُ[.6منعهُمنُالتصرفُفيها]

ىُمنُةُعلىُحكمُملكُاللهُتعالى،ُوصرفُمنفعتهاُعلوذهبُالصاحبانُمنُالحنفية،ُإلىُأنُالوقف:ُ)حبسُالواقفُالعينُالموقوف
ُ[7أحب(.ُ]

اُبقاؤهُفيُملكُمعطيهُولوُتقديراُ  ُ(،ُومنوذهبُالمالكيةُإلىُأنُالوقفُمنُحيثُهوُمصدر:ُ)إعطاءُمنفعةُشيءُمدةُوجودهُلازم 
ُ[.8حيثُهوُاسمُ)ماُأ عطيَتُمنفعتهُمدةُوجوده(]

فهُالشافعيةُبأنه:ُ)حبسُمالُيُ  ُ.ُ[9]ُنتفاعُبهُمعُبقاءُعينهُبقطعُالتصرفُفيُرقبتهُعلىُمصرفُمباحُموجود(مكنُالاوعرَّ
فهُالحن إلىُُرفُريعهبلةُبأنه:ُ)تحبيسُمالكُمطلقُالتصرفُمالَهُالمنتفعُبهُمعُبقاءُعينهُبقطعُتصرفهُوغيرهُفيُرقبته،ُيصاوعرَّ

ُ.[10جهةُبرُّتقرب اُإلىُاللهُتعالى(ُ]
ُمنُضروبُالتبرعُوالإحسانُلتحقيقُأهدافُنبيلةُفيُخدمةُالدينُوالمجتمعُأوُضربميُفالوقفُفيُالمصطلحُالفقهيُالإسلا

ُمنه.ُمحدودةفئاتُ
 :وأهدافه حكم الوقفالمبحث الثاني 

 حكم الوقف
لثوابُرجىُلفاعلهُابمفهومهُالسابقُضربُمنُالصدقاتُوأعمالُالبرُالتيُيندبُإليها؛ُفمطلقُالحكمُفيهُالندب،ُحيثُيُ ُالوقفف

ُ((اُمنُتركه.ُفهوُداخلُفيُعمومُقولُاللهُجلُذكره:ُ))...وافعلواُالخيرُلعلكمُتفلحونذمُمطلقُ ولاُيُ الجزيلُ
ديدةُعةُأزمنةُبعدُجيل،ُطيلُأتباعهم،ُثمُتبعهمُالمسلمونُجيلا ُعملُبهُالصحابةُوالتابعونُوُتضافرةُعلىُمشروعيته؛ُفقدُوالأدلةُمُ 

ُُ.[11]مُوقوةُشكيمتهمُوظهورُأمرهم،ُوربطُتاريخهمُبحاضرهم،ُوتوافقُأقوالهمودهورُمديدة،ُحتىُكانُرمزا ُدالا ُعلىُوحدته
ُالبابُوصيةُالنبيُ ُفيُهذا ُلعمرُبنُالخطابُفيُالأرضُالتيُأصابهاُ-صلىُاللهُعليهُوسلم-ومنُالأصولُالتيُيستدلُبها

ستأمرهُيُ-صلىُاللهُعليهُوسلم-ىُالنبيُاُبخيبر.ُفأت}قدُأصابُعمرُأرضُ ُ:قالُ-رضيُاللهُعنهما-عنُعبدُاللهُبنُعمرُبخيبر؛ُف
ُرسولُالله ُيا ُفقال: ُبخيبرفيها. ُإنيُأصبتُأرضا ُلمُأصبُمالاُ ، ُفقال:ُإنُ، ُتأمرنيُبهُ؟ ئتُشُقطُهوُأنفسُعنديُمنه،ُفما

ُ،راءلفقولاُيورثُ.ُقالُ:ُفتصدقُعمرُفيُاُ،ولاُيوهبُ،باعُأصلها.ُقال:ُفتصدقُبهاُ.ُغيرُأنهُلاُيُ حبستُأصلها،ُوتصدقتُبها
ُوُيطعمأ،ُنُوليهاُ:ُأنُيأكلُمنهاُبالمعروفوالضيفُ.ُلاُجناحُعلىُمُ،وابنُالسبيلُ،وفيُسبيلُاللهُ،وفيُالرقابُ،وفيُالقربى

 . {فيه.ُوفيُلفظُغيرُمتأثلُا،ُغيرُمتمولصديقُ 
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 أهداف الوقف
مُالحُالقائلتنوعُالمصوذلكُ،ُوالاقتصاديُالاستقرارُالاجتماعيُأحدُالأدواتُالمهمةُلتحقيقُإنههمُفيُالمجتمعُحيثُللوقفُدورُمُ 

ُعلىُتحقيقهاُسواءُبالنسبةُللفردُأوُللمجتمع.
الدورُُجانببحدُذاتهُماُيسعىُالوقفُإلىُتحقيقه،ُبإنُماُيطلقُعليهُفيُعصرناُالحاليُتحتُعنوانُ"الاستقرارُالاقتصادي"ُهوُ

جالاتُ،ُوفتحُمالاجتماعي،ُوتبادلُالمنافعُبينُأفرادُالمجتمعُفلوالتكاُخلالُإرساءُقواعدُالتكاملُذلكُمن،ُالاجتماعيُالذيُيحققه
ُجديدةُيستطيعونُمنُخلالهاُتحقيقُالعيشُالكريم.

 الأهداف العامة:
رعايةُوفيرُالتنميةُالمجتعاتُالمسلمةُباعتبارُأنُالوقفُسلسلةُمنُالأنشطةُالماليةُالتيُتسعىُإلىُتطويرُكافةُنواحيُالمجتمعُوت .1

 .لأفرادهُيةُوالاقتصاديةالاجتماعيةُوالصح
يةُأكبرُثمُينتقلُإلىُقطاعاتُاجتماعدورُالعبادةُيلُوتشغُ،بناءُوصيانةوُُ،الفقيرةُالطبقاتاحتياجاتُبالوفاءُبُ-ابتداء–يقومُالوقفُ .2

ُ.ودورُالعبادةُ..مثلُدورُالعلمُوالمصحاتُالطبيةُُُوأشمل
ُالتكافلُبينُالأمةُالمسلمة .3 ُالتوازنُفيُُ،تحقيقُمبدأ يجاد صفاتُعلُالناسُمختلفينُفيُالجُ-لىسبحانهُوتعاُ-فاللهُُ،المجتمعوا 

ةُفظُحياويحُ،،ُوالوقفُعاملُمنُعواملُتنظيمُالحياةُبمنهجُحميدُيرفعُمنُمكانةُالفقيرُويقويُالضعيف،ُويعينُالعاجزاتوالقدرُ
ُوُُ،المعدم ُالحكمة ُبغاية ُيحفظُلكلُحقه نما ُوا  ُيلحقُبالقوي، ُبالغنيُولاُظلم ُالعدلمنُغيرُمضرة ُفتحصلُبذلكُالمودة تسودُوُ،

ُطمئنة.بلُالتعاونُوالتعايشُبنفوسُراضيةُمُ وتتيسرُسُ ُ،خوةُويعمُالاستقرارالإ
جوزُيلاُوُهُلصدُاُعلىُماُقُ فإنُالموقوفُمحبوسُأبدُ ُ،دةُطويلةفيُالوقفُضمانُلبقاءُالمالُودوامُالانتفاعُبهُوالاستفادةُمنهُمُ  .4

 ةُالديمومةُوالبقاءُ.اُيفقدهُصفهُتصرفُ فيلأحدُأنُيتصرفُ
ُصرفُعليهميوُللفقراءُوابنُالسبيلُُشيئ اُقدُحبسهفلاُأحسنُولاُأنفعُللعامةُمنُأنُيكونُوفرُمصدرُدخلُثابتُللفقراء،ُالوقفُيُ  .5

 .منافعهُويبقىُأصله
ُ،مُالمجتمععددةُتخداُمتاُأوُأغراضُ تؤديُغرضُ وُُ،اُعنُالمؤثراتُالخارجيةتعملُبحريةُكاملةُبعيدُ التيُوقفيةُالؤسساتُإنشاءُالم .6

رةُديهمُالخبلولكنُأعمالهمُوالتزاماتهمُتمنعهمُمنُذلكُأوُليسُُ،منُالأفرادُالذينُيرغبونُفيُفعلُالخيرُالكثيرينضُاغرُأحققُوتُ 
 .الكافيةُللقيامُبتلكُالأعمال

 :ةخاصالهدف الأ
صلىُاللهُُ-.ُكماُأنُفيهُامتثالاُلأمرُالرسولُالإنفاقُوالتصدقُوالبذلُفيُوجوهُالبرُبُ-بحانهُوتعالىسُ-متثالُأمرُاللهُاُ-1ُ

 .بالصدقةُوحثهُعليهاُ-عليهُوسلمُ
ُالبشريةالوقفُُ–2ُ ُبالطبيعة ُلاُتنفكُفيُمجملُ،يتعلقُبالجوانبُالخاصة ُدوافعُعديدة ُالخير ُإلىُفعل ُعنُفالإنسانُيدفعه ها

ُوواقعيةُوأخرىُغريزية.ُمنهاُدوافعُدينيةُواجتماعيةُوعائليةُ،مقاصدُالشريعةُالإسلاميةُوغاياتها
يُأخبرُاُوداخلُفيُالصدقةُالجاريةُالتاُأوُميتُ وقفهُحيُ ستمرُلفثوابهُمُ ُ،سوُتمرارُللنفعُالعائدُمنُالمالُالمحبفيُالوقفُاسُ-3ُ

ُمُ وهوُأيضُ ُ،عملُالذيُلاُينقطعأنهاُمنُالُ-لىُاللهُعليهُوسلمُصُ-الرسولُ هُستمرُالنفعُللموقوفُعليهُومتجددُالانتفاعُمنا
ُ.ُُُ[12]أزمنةُمتطاولة

 مجالات الوقف 
 المجال الثقافي والعلميأولا: 

ُُللأوقاف ُوتلبية ُالحضاريُوالتنموي، ُالبرامجُالُاحتياجاتدورُكبيرُعبرُالتاريخُفيُالبناء ُودعم ُالمتنوعة، ُلعالمجتمع مومُنافعة
ُالأدلةُيشهدُلذلكوُالنبوةُإلىُعصرناُالحاضر،ُُعهدُذالناس،ُوالتاريخُالإسلاميُحافلُبالأوقافُالتيُحققتُمصالحُالمسلمينُمن

ُ ُالبرُوالخير ُبالأوقافُالتيُشيدتُلدعم ُوالسجلاتُوالوثائقُالخاصة ُوالتاريخُالإسلامي، ُالنبوية، ُالتنميةوُوالنصوصُفيُالسنة
ُ .اكبناءُالمساجد،ُوالمدارس،ُوالمكتبات،ُورعايةُالأيتامُوالفقراء،ُوحفرُالآبار،ُوالخدماتُالصحية..ُوغيره
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تبرُعويُ ،ُولميزانياتُالدُعنوقدُقامتُالأوقافُبتمويلُالعديدُمنُالحاجاتُوالخدماتُالأساسيةُوالعامةُللمجتمعُمماُيخففُالعبءُ
ُالبحثُاُاالبحثُالعلميُأساسُ  ُتقدم ُالحاضرُمع ُفيُعصرنا ُماسة ُوالحاجة ُوالتنموية، ُفيُشتىُالمجالاتُالعلمية لعلمي،ُللتقدم

الإفادةُُصرةُإلىتغيراتُالعصر،ُوتلبيةُحاجاتهُالمعاتكاليفُالمعيشة،ُوحاجةُالمجتمعُإلىُالتقدمُومواكبةُمُ ُوتطورُتقنياته،ُوزيادة
ُوتُ  ُالمعاصر، ُالاقتصاد ُمع ُتتناسب ُصيغ ُوابتكار ُآلياته، ُوتطوير ُالوقف، ُوامن ُالاجتماعية، ُوالظروف ُالأحوال عيةُلتوُ راعي

ورةُصويرُفيُفُلضمانُاستمرارها،ُوقيامهاُبدورهاُالمنشود،ُوسواءُأكانُهذاُالتطوالتثقيفُلتحفيزُالناسُعلىُالمشاركةُفيُالأوقا
ُ[.13]الموقوفُأمُصيغةُالوقف،ُأمُفيُطريقةُإدارتهُواستثماراته،ُأمُفيُمجالاتُصرفُريعه

،ُحاسوبيةرامجُالوقفُالكتبُولهاُطرقُعديدة،ُووقفُالبُ:،ُلعلُمنُأبرزهاتعددةُللوقفُالمباشرُعلىُالبحثُالعلميورُمُ صُ وهناكُ
تُالبحثُلتطورُالبحثُالعلمي،ُوتطورُالإداراتُالإشرافية،ُومراكزُالبحوث،ُوسعةُمجالاووقفُالمكتبات،ُووقفُالأجهزة،ُونظراُ

ُالعلمية ُالأسس ُوفق ُالعصر ُمتغيرات ُلمواكبة ُالعلمي ُالوُ، ُبصيغة ُالمالية ُالموارد ُتوفير ُأهمية ُالحاضر ُالعصر ُفي قفُتبرز
ُ.صرفُريعهُلدعمُالبحثُالعلميالاستثماريُالذيُيُ 

ُُالمجال الاقتصادي:ا: ثاني  
اةُالزكُممساعدُلنظاُعاملُالأوقافُالإسلاميةُلهاُدورُكبيرُفيُحلُالمشكلاتُالاقتصاديةُفيُالمجتمعُالمسلم،ُونظامُالوقفُأهم

ُأُ  ُلأنه ُوُلحلُتلكُالمشكلات، ُالمسلم، ُالكثيرُمنُالمشكلاتُالتيُتظهرُفيُالمجتمع ُلحل ُأوقفُللمرضىستخدم ُما ،ُمنُذلك:
هملتُأ ُُلمينُقدرعايةُالحيوانات.ُولولاُأنُأوقافُالمسُفيُبلُحتىُ،لعجزة،ُوالمساكين،ُوالضعفاء،ُوالفقراء،ُواليتامى،ُوالاراملاوُ

ُلكفتُطبقاتُكثيرةُمنُالناس،ُفلابدُمنُإعادةُالأوقافُبشقيها:ُالأوقافُالذريةُوالأوقافُالعامة.
حُتةُلصالصولُثابيجادُأُ لإالسعيُ،ُوُالموقوفُمنُالعقاراتُوالمنقولاتُفيُعتوسةُالاقتصاديةُمنُخلالُالوللوقفُأثرهُفيُالتنمي

يجادُفرصُعملوُُتقليلُصرفُالميزانيةُالعامةوُ،ُالمجتمع ُ.التقتيرحمايةُالأموالُمنُالإسرافُوُ،ُوُدةُالبطالةوالتخفيفُمنُحُ ُ،ا 
 : المجال الاجتماعيا: ثالث  
ُالتيُتُ عيةُالتنميةُالاجتماتعدُ ُالحالي،ُنظرُ واحدةُمنُأبرزُالقضايا ُالدولُفيُعصرنا ومنُُتعالجها،ُاُلأهميةُالأمورُالتيعالجها

ُأمثلتها ُالفقر، ُعلى ُالقضاء ُوُفُ ُوتوفير: ُرصُالعمل، قامة ُوُا  ُمُ التعاونيات، ُقضايا ُوالأسرةعالجة ُوالشباب، ُالشيخوخة، ُوالدمج،
ُ..وغيرُذلكُمنُالقضاياالاجتماعي،ُوالإعاقة،ُ

ُيُ  ُوهنا ُالوقفُفيبرز ُمنُخلالُتحقيقُدور ُالاجتماعية ُقواعدُالتنمية ُوالتكافلُإرساء ُالاجتماعية ُأفرادبُالاجتماعيُالعدالة ُين
رارُوالاستقُنالأمُوتحقيقُ،الاجتماعيةُالرعايةُتوفيرُدورعالجةُالمشاكلُالاجتماعيةُمنُبطالةُوأميةُوفقر...ُوكذلكُومُ ُ،المجتمع

ُ.تقرارُالاقتصاديُوالاجتماعيوالاسُ،الاجتماعي
ُالحضارةُالإسلاميةُسوفُيتمُالتطرقُلهاُفيُأبحاثُقادمةُبإذنُالله..خرىُزخرتُبهاُوهناكُمجالاتُأُ 
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 : دور الوقف في بناء الحضارة الإسلاميةثانيالفصل ال
اُلذيُلتفكيرُوالإبداعُبلُحثُعلىُالتفكرُالُلمُيغلقُمجالاُ فجاءُالإسلامُفاتحاُللعقولُوالقلوب،ُ لىُيُالطريقُإفيعدُأساساُقويم 

ُر.والتطوُُوغيرُذلكُمنُالمكوناتُالماديةُوالمعنويةُللحضارات،ُويضمنُلهاُالبقاءُوالاستمرارُ،الحقُوالعدلُوالإبداعُوالجمال
ُالإسلاميةُُوتميزت ُتركتُالحضارة ُمنُالحضاراتُالأخرىُبأنها ُلمُتتركها،ُوفنيُ ا،ُومعماريُ علميُ ُإرث اعنُغيرها ممُمةُمنُالأأُا،

لقاهرةُكافها،ُسواءُالسابقةُأوُاللاحقة،ُتمثلُفيُالمدنُالمتحفيةُالتيُانتشرتُفيُمشارقُومغاربُالعالمُالإسلاميُبعمارتهاُوزخارُ
ُوُ ُوشوارعها، ُومبانيها ُوُأبمساجدها ُوسمرقند، ُوبخاري، ُواستطنبول، ُوأصفان، ُوطليطلة، ُوقرطبة ُوتوُشبيلة، ُودمشق، نس،ُبغداد

ُوسراييفو..
رةُوكانتُالعماُمدنُالعالمُإلامنُمدينةُمنُعجابُالعالمُبشرقهُوغربه،ُفماُإقدُكانتُفنونُالعمارةُالتيُأبدعُفيهاُأجدادناُمثارُل

ُاُعلىُبراعةُوفنونُمنُقامواُبتشييدُالحضارةُالإسلامية.الإسلاميةُشاهدُ 
رصةُاُالفييقانيونُوالصينيونُوجنوبُأوروباُوشمالُأفرُلقدُوجدتُالشعوبُالتيُدخلتُالإسلامُكالمصريونُوالهنودُوالأتراكُوالإيرُُ
بداع،ُحتىُأسسواُحضارةُمُ مُ  ُطراف.تراميةُالأتاحةُللنهوضُالعمرانيُوالمعماري،ُفأخرجواُأجملُماُلديهمُمنُفنونُوعمارةُوا 

همُجاءُبلدانرُالنورُفيُأرُ،ُفحررهمُالإسلامُونشعديدةُالتخلفُالتيُظلتُتطاردهمُلقرونلماتُتبددُظُ لُوامتدتُأنوارُهذهُالحضارة
ُ.جاءُبهُمنُعمقُحضاريُمامنُخلالُ

ُحاكيهُأيُحضارةُأخرى.اُلاُتُ منهاُأنموذجُ ُولُقيامُالحضارةُالإسلاميةُوصنعيعدُالوقفُهوُالنبعُالذيُموُ
ُقدمهُالإسلامُمنُنُ  ُبما ُالإسلامية ُارتبطتُالحضارة ُإلهي،لقد ُالوقف،ُظمُوشرائعُمصدرها ُنظام ساسهاُعلىُأفقامُُوعلىُرأسها

ُأبناءُالدولةُالإسلامية.ُجميعارهُالاجتماعيةُوالاقتصاديةُعلىُآثانُحضاريُانعكستُبني
للمسلمينُُفأتاحتدينية،ُالعسكريةُوُالصحيةُوُالتربويةُوُالجتماعيةُوُالاعايةُالرُكُالمجالات،شتىُشملتُحضاريةُُاوقدمُالوقفُصورُ 

ُالأهليةالفرصةُفيُ" ُلذفيُصنعُالحضارةُ"المشاركة ُ؛ ُتكنُالدولةُهيُالفاعلُالوحيدا ُبلُشافيُصناعةُتلكُالحضارةُلم ركهاُ،
ُية:الإسلامُ،ُوهذهُبعضُالصورُللحضارةسلاميةُحيةُفترةُطويلةُمنُالزمنوهوُماُأبقىُالحضارةُالإُ،المجتمعُالمدنيُبكافةُجوانبه

 في مجال التعليم:
ُسب ُالتعليم ُفيُمجال ُعلمية ُنهضة ُالإسلامية ُشهدتُالحضارة ُالتيُكانتُتعيشلقد ُأوروبا ُخاصة ُالقديم، ُالعالم فيُُقتُبلدان

ثمُم،830ُفظهرتُالجامعاتُالإسلاميةُقبلُأوروباُبأكثرُقرنين،ُفكانتُأولُجامعةُبيتُالحكمةُفيُبغدادُسنةُلماتُالجهل،ُظُ 
فيُُانشأتةُفيُأوروباُمُفيُالقاهرة.ُوكانتُأولُجامع970ثمُجامعةُالأزهرُسنةُُ،مُفيُفاس859ُتلاهاُجامعةُالقرويينُسنةُ

ُ ُبادو1090ُُسالرنوُبصقليةُسنة ُجامعة ُتلاها ُثم ُعنُالعربُهناكُ. ُفكرتها ُأخذ ُوقد ُملكُصقليةُروجرُالثاني. اُمُعلىُعهد
ُ.[14]م1222ُبإيطالياُسنةُ

انُكأغلبهمُوُامه.ُوجرايةُلطعُاجديدُ ُاصرفُللطالبُالمستجدُزيُ لجامعاتُمنُايراداتُالأوقاف.ُفكانُيُ الماليةُلُعتماداتالاوكانتُ
المجانيةُُالمدنُالجامعيةُتُهناككانوُُ.Scholarshipُُسمىُفيُعصرناُبالمنحةُالدراسيةوهوُماُيُ ُ،يتلقىُمنحةُماليةُبشكلُراتب

ُ.وكانُيطلقُعليهاُالأروقة.ُوالطلبةُكانُيطلقُعليهمُالمجاورونُلسكناهمُبجوارهاُالمدنُالبعيدة،كنيُالس
 الخدمات العامة:مجال 
دةُبأحدثُامةُالمزوُلحقُبهاُالمكتباتُالعويُ ُالوقفيةُالمساجدُتنشيءفكانتُُ،المرافقُالخدميةُوالعامةالدولةُالإسلاميةُبإنشاءُُاعتنت

ُرقماُطُ نُالحكومةُوالحماماتُالعامةُومطاعمُالفقراءُوخاناتُالمسافرينُعليُالطرقُالعامةُولاسييالإصداراتُفيُعصرهاُودواوُ
نشاءُالمدنُوالخانقاهاتُوالتكاياُالمجانيةُواليتاميُ،رقُالحجُالتراثية،ُوطُ يةتجاريةُالعالمالقوافلُال ُءُالسبيل.فقراءُوأبناملُوالوالأراُ،وا 
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 الصحة:مجال 
واءُلعلاجُوالدافيهاُالدولةُالإسلاميةُيقدمُفيُتبعةُفيُكلُمكانُ)المستشفياتُالإسلامية(ُسمةُمُ ُالوقفيةُكانُإنشاءُالبيمارستنات

هـ(ُفي88ُُمُ)706ُمستشفيُفيُالإسلامُالوليدُبنُعبدُالملكُسنةأولُُوقدُبني.ُمجان اُساعدةُأسرُالمرضيُالموعزينومُ والغذاءُ
ُهتمامُبالغ.ابُدمشق.ُوكانُالمسلمونُيتابعونُإنشاءُالمستشفياتُالإسلاميةُالخيرية

مرارُالاستُصفةُلمؤسساتُالتيُأقامهاُالوقفاُفيجعلتُُ-وهيُظاهرةُواضحةُفيُالتاريخُالإسلامي-الوقفُالمتجددة،ُإنُطبيعةُ
يريةُسساتُالخ"توقفتُالمؤُبعكسُالكثيرُمنُبلدانُالعالمُالتيُوالبقاءُطويلا ،ُدونُأنُتتوقفُعنُأداءُرسالتهاُعقبُوفاةُمؤسسيها،ُ

ُالمادي ُالإمكانات ُتوفر ُوعدم ُون ض وبُمواردها، ُمؤسسيها، ُبسببُوفاة ُالزمن ُمن ُفترة ُبعد ُرسالتها ُأداء ُتُ عن ُالتي ُمنمكة ُنها
أماُفيُظلُُخر،ُحتىُتتوقفُتماماُعنُالعلم،الآحينُوُالالاستمرارُفيُأداءُالرسالة،ُمماُيضطرهاُإلىُطلبُالمساعدةُالخيريةُبينُ

ُأنُتصادفناُهذهُالظاهرة" ُ.[15]الحضارةُالعربيةُالإسلامية،ُفإنهُقلَّ
ُمنُخلالُهُالدورُالفعالُفيُالاستفادةُمنُطاقاتُالإنسانُوالزمن،ُحيثُكانُلإنسانيةُمتكاملةُحضارةُفيُنشأةلقدُأسهمُالوقفُ

 المؤسساتُالمختلفة
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 على المساجد الوقف حكم : ثالثالالفصل 
 عمارتها وصور من ذلك في عمارة وآثره

 المبحث الأول: المساجد والوقف عليها
 أولا: المسجد لغة:

ىُإلىُالموضعُالذيُيسجدُفيه،ُثمُاتسعُالمعنُتحُاسمُللمصدر،ُفهومفعلُبالكسرُاسمُلمكانُالسجود،ُوبالفُلغة:فيُالالمسجدُ
لعبدُلقربُاُالبيتُالمتخذُلاجتماعُالمسلمينُلأداءُالصلاةُفيه،ُقالُالزركشيُرحمهُالله:ُ)ُولماُكانُالسجودُأشرفُأفعالُالصلاة

حتىُُبالمكانُالمهيأُللصلواتُالخمسمنُربهُاشتقُاسمُالمكانُمنهُفقيلُمسجد،ُولمُيقولواُمركع،ُثمُإنُالعرفُخصصُالمسجدُ
ُ.[16]للأعيادُونحوهاُفلاُيعطىُحكمهُىُالمجتمعُفيهيخرجُالمصلُّ

 ا:ثانيا: المسجد شرع  
،ُعلتُليُالأرضُمسجد ا(،ُوهذاُمنُخصائصُالأمة،ُقالهُالقاضيُعياضكلُموضعُمنُالأرضُلقولهُصلىُاللهُعليهُوسلم:ُ)جُ ُ

تيقناُُُفيُموضعُيتيقنواُطهارته،ُونحنُخصصناُبجوازُالصلاةُفيُجميعُالأرض،ُإلاُماكانواُلاُيصلونُإلالأنُمنُكانُقبلنا،ُ
ُنجاسته.

ُُأول مسجد:ا: ثالث  
لناسُكماُقالُسبحانهُوتعالى:ُ)إنُأولُبيتُوضعُلُ،بمكةُالمكرمةُالواقعُالمسجدُالحرامُهوُأولُمسجدُوضعُعلىُالأرض،ُوهو

دُقال:ُسألتُرسولُاللهُصلىُاللهُعليهُوسلمُعنُأولُمسجُ-رضيُاللهُعنه-رُللذيُببكةُمباركا(،ُوفيُالصحيحينُعنُأبيُذ
وكمُُثمُأي؟،ُقال:ُالمسجدُالأقصى،ُقلت:ُ:ثمُأي؟،ُقال:ُالمسجدُالحرام،ُقلتُ:وضعُعلىُالأرض،ُفقال:ُالمسجدُالحرام،ُقلت

ُالب ُوقال ُفصل، ُأدركتكُالصلاة ُفحيثما ُالأرضُلكُمسجد ُثم ُأربعونُعاما، ُقال: ُأدركتبينهما؟ ُأينما كُخاريُفيُبعضُطرقه:
ُالصلاةُفصلُفيه،ُفإنُالفضلُفيه.

 كم الوقف على المساجد:ا: ح  رابع  
قواعدُُربةُوعلىُجهةُبر،ُإلاُأنهمُوضعواأجمعُالفقهاءُعلىُجوازُوقفُالمسجدُوالوقفُعليهُممنُكانُمنُأهلُالتبرع،ُلأنهُقُ 

ُ.[17]لزوالُملكُواقفهُعنهُولزومه
ىُإذاُصلفُ،ويأذنُللناسُبالصلاةُفيهُ،اُلمُيزلُملكهُعنهُحتىُيفرزهُعنُملكهُبطريقهفية:ُإنُمنُبنىُمسجدُ وفيُهذاُيقولُالحن

بيُأ،ُوفيُالأخرى:ُلاُيزولُإلاُبصلاةُجماعة،ُوعندُيفةُومحمدُفيُإحدىُروايتينُعنهمافيهُواحدُزالُعنُملكهُعندُأبيُحن
علُللهُوالمسجدُجُ ُ[،18ُ]عليهُكماُيصحُالوقفُ،ا،ُلأنُالتسليمُعندهُليسُبشرطيوسفُيزولُملكهُعنهُبمجردُقوله:ُجعلتهُمسجدُ 

ُ[ُ.19اُعنُأنُيملكُالعبادُفيهُشيئاُغيرُالعبادةُفيهُوماُكانُكذلكُخرجُعنُملكُالخلقُأجمعينُ]حررُ تعالىُعلىُالخلوصُمُ 
ُ،تعالىُهُتجردُعنُحقُالعبادُوصارُخالصاُللهلأنُ،ولاُيورثُعنهُ،ولاُيبيعهُ،ومتىُزالُملكهُعنهُولزمُفليسُلهُأنُيرجعُفيه

ذاُأسقطُالعبدُماُثبتُلهُمنُالحقُرجعُإلىُأصلهُفانقطعُتصرفهُعنهُكماُفيُالإعتاقُ]ُوذلك يقولُ[ُ.ُو20ُلأنُالأشياءُكلهاُللهُوا 
ُ،قفهوُسُبطلُهُوبينُالنافإذاُلمُيخلُالواقفُبينُ،وخلىُبينهُوبينُالناسُللصلاةُفيهُصحُوقفهُولزمُ،المالكيةُ:ُإنُمنُبنىُمسجدا

ُ.[21كماُيصحُالوقفُعليهُ]
قلُنُلمُيواُ ُ،وقالُ:ُوقفتهُمسجداُللصلاةُفيهُصحُوقفهُ،أوُأذنُللناسُبالصلاةُ،اُوصلىُفيهويقولُالشافعيةُ:ُإنُمنُبنىُمسجدُ 

ُ.ُلأنهُإزالةُملكُعلىُوجهُالقربةُفلمُيصحُمنُغيرُقولُمعُالقدرةُكالعتقُ،امسجدُ ُحُأنُيكونذلكُلمُيص
ُقالُلعمرُ-صلىُاللهُعليهُوسلم-أنُالنبيُُ-رضيُاللهُعنهما-لماُروىُابنُعمرُُ،فإذاُصحُلزمُوانقطعُتصرفُالواقفُفيه

هُويزولُملكُ،[22إنهُلاُيباعُولاُيوهبُولاُيورثُ]ُ،:ُإنُشئتُحبستُأصلهاُوتصدقتُبهاُقالُفتصدقُبهاُعمررضيُاللهُعنه
ُ[ُ.23عنُالعينُفيُالصحيحُعندهم]

 [ُ.24]ُلاُيورثاُلاُيباعُولاُيوهبُوُاُومؤبدُ اُكانُلازمُ اُعامُ اُوأذنُللناسُبالصلاةُفيهُإذنُ الحنابلةُ:ُإنُمنُبنىُمسجدُ ُويقول
ُ
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 وصور من عمارتها أثر الوقف في عمارة المساجد: المبحث الثاني
ُبارزُ لعبتُالأوقافُدورُ  ُفيُمختلفُالبلدانُالإا ُوعمارتها ُوتعميرها، ُالمساجد ُفيُإنشاء ُوظلتُتلكُالأوقافا تناُإلىُوقُسلامية،

ُالحاليُهيُالسندُالحقيقيُلحمايتهاُمنُالتقلباتُالماليةُوالاقتصادية،ُوالحفاظُعليهاُوصيانتها.
للهُصلىُاُأولُوقفُفيُالإسلامُكانُبعدُهجرةُرسولُاللهقامتُعلىُأساسهُالحضارةُالإسلامية،ُفُمحوريُلقدُكانُللمسجدُدور

ُعةُحوائطالأرضُالخاصةُببناءُمسجده،ُثمُوقفُمخيريقُُفيُالسنةُالثالثةُللهجرة؛ُوكانُعبارةُعنُسبُعنُعبارةُهووُ،ُعليهُوسلم
ُ.-أيُبساتينُ-
ُُلمساجدُليستمرتُلر صدُفقدُالمالية،ردُاموُالأهمُُمنُعتبرُمؤسسةُالوقفت ُ"و ُفيها تحفيظُُالشؤونُالإسلاميةُودورُيخصكلُما

تُتهُلمشكلافيُتنميةُمعانيُالخيرُوالحقُوبيانُروعةُالإسلامُومعالجُوليؤدواُدورهمخطباءُوأنُيؤديُالوعاظُوالُ،القرآنُالكريم
ُسلاميُعلىُالإطلاق،ُوأكثرهاُدخلا ُهمُموردُلشؤونُالدينُوالتعليمُالإأُ-ماُتزالوُ-الحياةُوقضاياُالناسُ..ُفهذهُالمؤسسةُكانتُ

درارُ  ليهاُيرجعُالفضلُفيُبقائهُواستمرارهُُ،اوا  .ُوكلياتهُ..ُالإسلامُيةُفيُجامعاترونا ُوفيُانتظامُالحياةُالعلميةُوالدراسوقُحقب اوا 
لىُالنفقةُ..ُإتحتاجُُا(ُمسجدُ 830روىُأنُالخليفةُالحاكمُبأمرُاللهُأمرُبجردُالمساجدُالتيُلاُغلةُلهاُ..ُفظهرُأنُهناكُ)ومماُيُ 

ُجميعُ  ُفقهاُافأوقفُعليها ُعلى ُريعها ُي صرفُمن ُلكي ُثالحبوسُ)الأوقاف( ُشملت ُحتى ُوالمستخدمين ُومؤذنيها ُوقرائها منُئها
ُ.[25]ُ"الأكفان..

ىُئمينُعلومماُسبقُيتضحُدورُالأوقافُفيُإقامةُروحُالمسجدُفيُالإسلامُوالمتمثلةُفيُالصلاةُوالدعوةُوالإرشادُمنُخلالُالقا
ُالأوقاف.المسجدُوعيشهمُالكريمُمنُ

 دور الوقف في بناء المساجد والجوامع:أولا: 
ساجدُخدمةُمشهودةُفيُمجالُتشييدُالمُحيثُأدتُ،فيُإحياءُدورُالمسجدُفيُالحضارةُالإسلاميةُكبيرُبدورُالأوقافُقامتُلقد

ُ:ماالأوقافُمحصورةُفيُأمرينُهامينُههمةُكانتُمُ وُوالجوامعُوالتكاياُوتعيينُرجالُمختصينُلإقامةُالشعائرُالدينيةُ..ُ
ُمواردها.نميةُتصيانةُأملاكُالوقفُوالعملُعلىُُ-1
ُ.[26]لعنايةُببيوتُاللهُونشرُالدينُوالثقافةُالإسلاميةُوتحفيظُالقرآنُالكريماُ-2

 :[27]أشكال من الفن الإسلامي في عمارة المساجدا: ثاني  
 المكونات الرئيسية في عمارة المساجد: .أ

ُمنبر.حن،ُوالقبلة،ُوالمحراب،ُوالمكوناتُمعماريةُأساسيةُلاُيكادُيخلوُمنهاُأيُمسجد:ُوهي:ُبيتُالصلاة،ُوالصُخمسةهناكُ
دة،ُوقدُجوفه(ُعنُصفينُمنُالأعمُ )ويسمىُهناحيةُالقبلة،ُوقدُلاُيزيدُعمقُمنُالمسقوفُمنُالمسجدُ الجزءوهوُ:ُبيت الصلاةُ

ُ.تهيمتدُفيشملُأكثرُمنُنصفُمساح
كُاُعداُذلعتبرُفيمولاُيُ ُ،واتُالجامعةيستعملُفيُمناسباتُالصلوُُ،اُلبيتُالصلاةامتدادُ ُ،ُويعدالجزءُغيرُالمسقوفوهوُ:ُالصحن

ُ ُالمصلىُنفسه، ُمن ُممراتُمنُطريقُإلىُُلذلكجزء ُيتخذونها ُفكانوا ُالمساجد ُفيُاستعمالُصحون ُيترخصون ُثمُلآخركان ،
ُعتبرتُأجزاءُأساسيةُمنُالمساجد.أُ 

ُلكُالبلدذمُناظرةُإلىُبيتُاللهُفيُصدرُالمسجد،ُوهيُجدارهُالمتجهُنحوُمكة،ُفإذاُصلىُالناسُتجاههاُكانتُوجوههوهيُ:ُالقبلة
ُالحرام.

لعلامةُاوهذهُُ،بة(علامةُدلاليةُلتعيينُاتجاهُالقبلة)الكعُكماُإنهُالصلاة.ُعندماُيؤمالموضعُالذيُيقفُتجاههُالإمامُوهوُ:ُالمحراب
ُعلىُهيئةُمسطحُأوُغائر)مجوف(ُأوُبارز.

ُالمحاريبُالمجوفةُذاتُالمسقطُالمتعام ختيرتُالهيئةُالمجوفـةُأُأوُالمسقطُالنصفُدائري.ُوقدُ،دُالأضلاعوالمسلمونُاستعملوا
ينُهما،ُتعيينُاتجاهُالقبلة،ُوتوظيفُالتجويفُلتضخيمُصوتُالإمامُفيُالصلاةُليبلغُالمصلينُخلفهُفيُيللمحرابُلغرضينُرئيس
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ائطُالمزخرفةُبالفسيفساءُأوُالمرمرُسيُبموادُشديدةُالتنـوعُكالجصُوالرخامُوالشرُتبطنُوتكوكانتُتجاويفُالمحاريبُتُ ُالصفوف.

ُالمزخرف.
ُالمحرابُبطاقيةُىونرُ ُالمماليكُفيُمصرُوالشامُمنُأبدعُالمحاريبُالرخامية،ُحيثُتنتهيُتجويفة علىُُالمحاريبُالتيُشيدها

ُشكلُنصفُقبـةُمكسوةُبأشرطةُرخاميةُمتعددةُالألوان.ُ
ُمُ  ُالمسلمونُفيُاستخدام ُالفنانون ُفقدختلفُأنواعُالبلاأبرع ُالخزافونُفيُالشرق، ُالمحاريبُأما ُلتغشية مواُاستخداُطاتُالخزفية

ُبلاطاتُالخزفُذاتُالبريقُالمعدنيُوالخزفُالملونُباللـونُالأزرقُالفيروزي.
كماُابيسك.ُالأرُقُوُارفُالنباتيةُالمميزةُبالتوريوقدُحفلتُالمحاريبُبالكتاباتُالنسخيةُالتيُتضمُآياتُمنُالقرآنُالكريم،ُبجانبُالزخ

يكونُلاستخدمتُفيهاُالمقرنصاتُالخزفيةُلتزيينُطواقيُالمحاريب.ُوجرتُالعادةُوضعُالمحرابُفيُمنتصفُجدارُالقبلةُبالضبطُ
ُُ.[28]لتوزيعُفتحاتُالنوافذُعلىُجانبيهُبالتوازنُامحورُ 

ُاُلارتفاعهُوعلوه.عرفهُابنُمنظورُبأنه:ُمرقاةُالخاطب،ُوسميُمنبرُ :ُيُ المنبر
ُخرىُمثل:ذكره،ُهناكُمكوناتُوعناصرُأُ بجانبُماُسبقُ

نُمربعةُلبرجُوقدُتكوُوتتكونُمنُكتلةُمعماريةُمرتفعةُكا،ُ)المنارة(ُالملحقةُببناياتُالمساجدُلهاُسماتهاُالمعماريةوهيُُ:المئذنةُ-
ُتحيطُبالمئذنة ُيؤديُإليُشرفة ُحلزونيُ)دوار( ُسلم ُوبداخلها ُمستدير. ُمربعُوأعلاها ُجزء ُبها ُأو ُمستديرة ليهاُعليؤذنُمنُُأو

رواتُبعدُمدىُممكن.ُوالمآذنُالمملوكيةُتتكونُمنُجزءُمربعُثمُجزءُمثمنُثمُجزءُمستديرُبينهمُالدلأوليصلُصوتهُُ،المؤذن
غربىُرفهاُالعلقُبهاُثراياتُأوُفوانيس.ُومئذنةُمدرسةُلغورىُبالقاهرة،ُأقيمُفيُطويعلوهاُجوسقُينتهىُبخوذةُيثبتُبهاُصوارىُتُ 

ُعةُدعائممحمولةُعلىُأربوُشتملُعلىُثلاثةُأدوارُيعلوُالدورُالثالثُمنهاُأربعُخوذُكلُخوذةُمنهاُفيُدورُمستقل،ُمنارُمربعُي
ُ.[29]اديلُأوُالثرياتنوبكلُخوذةُثلاثُصوارىُلتعليقُالق

اتيةُجميلةُتبعثُوتعتبرُلغةُالفنُالإسلامي،ُحيثُتقومُعلىُزخرفةُالمساجدُوالقصورُوالقبابُبأشكالُهندسيةُأوُنب:ُالزخرفةُ-
ُ ُبالفرنسية ُأرابسك ُباسم ُأوروبا ُفي ُالزخرفيُالإسلامي ُالفن ُهذا ُوسمي ُوالانشراح. ُوالهدوء ُالنفسُالراحة ARABESQUEُفي

ُأتوريكُوبالإ ُالتوريق)أيATAURIQUEُُسبانية ُبالفنُالسرياليُالتجريديُُوقد(، ُفيه  SURREALISMإشتهرُالفنانُالمسلم
ABSTRACTُُ[30]خرفيةُالنباتيةُكالورقةُأوُالزهرةمنُحيثُالوحدةُالز.ُ

صرُالعمارةُالمسجديةُالإسلامية،ُويكادُيكونُمنُالعسيرُأنُمنُأظهرُعناُ-ئذنةإلىُجانبُالم-عتبرُالقبةُت ُُ:العقود والقبابُ-
ذينُونُمنُهيجعلُمنهاُلأنُالمعمارينُالمسلمينُعرفواُكيفاُذاُقبةُبدونُمئذنةُقريبةُاُذاُمئذنةُبدونُقبةُأوُمسجدُ نتصورُمسجدُ 

ُاُيرتاحُإليهُالنظر.العنصرينُالمعمارينُالمختلفينُفيُالهيئةُوحدةُجماليةُتضفيُعلىُالمسجدُتوازنُ 
والمعضلةُُعضلةُفنية،ُتوصلُإلىُحلهاُالمعماريونُالمسلمونُبوسائلُشتىُكلُمنهاُيدلُعلىُمهارةُوتفكير.وعملُالقبةُفيُذاتهُمُ 

انُع،ُفلابدُمنُالانتقالُمنُالمربعُإلىُشكلُدائريُثمُإقامةُالقبةُعلىُجدرُعلىُشكلُمربُ-دةفيُالعا-تتلخصُفيُأنُالقبةُتقومُ
ُالدائرة.

قاطعُختلفة،ُمنهاُنصفُالدائري،ُوحذوةُالحصان،ُوالمنفرج،ُوالمدبب،ُويلاحظُأنُالعقدُالمدببُينتجُعنُتلعقودُأشكالُمُ لوُ
ُولهذاُفإنُلانحنائهُمركزين.ُ،دائرتين

هوُسفل،ُوُودُالمعروفةُفيُالعمارةُالإسلامية:ُالعقدُنصفُالبيضة،ُوهوُالذيُيشبهُانحناؤهُشكلُنصفُالبيضةُالأوأهمُأشكالُالعق
لحاجةُإلىُةُدونُانادرُالوجودُفيُالعمارةُالإسلامية،ُوأصلهُإيراني؛ُوالعقدُالمستقيم،ُوهوُالذيُيقومُانحناهُعلىُكتفُالبناءُمباشرُ

ُ.[31]أرجلُطويلة،ُوالعقدُنصفُالدائري
 عرائس السماء. فات أوعمدة والشر الأ -

ُوالزخارفُوالحليات..ُهناكُعناصرُمعماريةُأخرىُمثل:ُالمقصورة،ُوالشمسياتُوالقمريات،ُوالشماسات،
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 للمساجدرز المعمارية الط  : رابعالفصل ال

مدارسُطرزُواللإسلامية،ُحيثُتنوعتُالورُوأذواقُالمعمارينُالمسلمين،ُأثرُكبيرُفيُالعمارةُالدانُوبيئةُوعصُ لقدُكانُلاختلافُبُ 
ُ ُفيُالابداعُوابتكارُالحلولُالهندسية ُاجتهدوا ُبلُإنهم ُقلُنظيرتها، ُكتحفُمعمارية ُالإسلامية ةُلمعمارياوُالتيُأخرجتُالمساجد

ُللمساجد.
 المعمارية للمساجد، وذلك على النحو التالي:الط رز وقد تنوعت 

ُاد،ُومسجدُواسط،ُومسجدُسامرا..ُوغيرُذلكُمنُالمساجد.نماذجهُمسجدُبغدمنُ:ُوُ الطراز العباسي
لهيئةُاتوازنُُوالمحافظةُعلىُالوحدةُالفنيةُفيُالبناءُمعُالحرصُعلىُ،ومتانةُتأسيسهُ،فقدُتميزُبرصانةُالبناء:ُالطراز الفاطمي
حظُلامصريةُنُفلوُنظرناُإلىُمئذنةُ،لمبنىالمصريةُبهذاُالتوازنُالعامُفيُاوباستثناءُالأزهرُتتميزُكلُالمساجدُُ،العامةُللمبنى

ُالشرفات ُوالارتفاعُوعدد ُالتوازنُمنُحيثُقطرُالدائرة ُهذا ُفيها ُالأزهر،ُوجامعُالحاكم، ُوالجاموالنموذجُالأشهرُهوُالمسجد عُ،
ُالأحمرُومسجدُطلائعُبنُرزيك.

نماُالرابطةُفيهُتتعلُ،لاُيتخذُهيئةُواحدةُمتميزةُبخصائصُواضحة :الطراز السلجوقي ادُحيةُالموُقُبخصائصهُالتفصيليةُمنُناوا 
ُفخ ُومرمر؛ ُورخام ُوجرانيتية ُورملية ُحجرية ُبين ُما ُالأحجار ُاستخدام ُالمعماريون ُأحسن ُوقد ُالفنية، ُوالطرق اماتُالمستعملة

ُودقة، ُبأحكام ُومزخرفة ُومحكمة ُمتينة ُمساجدهم ُجاءت ُهنا ُومن ُوتكوينها، ُصلابتها ُفي ُبديعة ُالسلجوقية ُالتركية ُالصخور
ُوالقبابُوالمآذنوا ُوالأزرُوالمثلثاتُالكروية ُالواجهاتُوالعقود ُأنُيصنعوا ُبمهارة ُفيُابتكارُ،ستطاعوا ُتفننوا خرفيةُزُأشكالُُكما

ُفيُاستخدامُالجصُوالفخارُوالخزف ُالتُ،بديعة،ُوبرعوا ُاستخدموا ُالفسيفساءُللزخرفة،ُكما ُالمعادنصويرُعلىُالخشبُوُوابتدعوا
ُسجدُالسلطانُفيُبغداد،ُومسجدُأصفهانُالجامع،ُومسجدُنورُالدينُفيُالموصل.مُ:ومنُأمثلتهاُ.ُوالزجاج

دي،ُشرُالميلالقرنُالثالثُعوحتىُابعدُغاراتُالمغولُعلىُالعالمُالإسلاميُابتداءُمنُالنصفُالثانيُ:ُالطراز الإيراني المغولي
مساجد،ُعلىُالُاءُالنهرُوشماُالهند،ُفأدخلُتطورُجوهريتأثرتُبهاُالعمارةُالإسلاميةُالدينيةُوغيرُالدينيةُفيُإيرانُوبلادُماُورُ

واباتُالبُ–ةُفأصبحتُتتجهُإلىُالفخامةُوالضخامةُمنُناحيةُنواحيُالمنشآت:ُالجدرانُالعاليةُالمبنيةُبالحجارةُالمنحوتةُالمصقول
تعددُبيوتُُ-شانييداخلُبالرسومُوالقلقبابُالمرتفعةُالمزينةُمنُالخارجُوالاُ-شانيُالملونيةُبالرخامُوالمرمرُوالقسالضخمةُالملب

تُلُالدعامااختفاءُالعمدُشيئاُفيشيئاُوحلوُُ–الصلاةُفيُالمسجدُالواحدُعنُطريقُإيواناتُجانبيةُوفرعيةُتتجهُكلهاُنحوُالقبلةُ
وفةُكشحملُالعقودُالضخمةُالتيُيرتكزُعليهاُالسقف،ُوتقومُعليهاُالقباب،ُوصغرُأحجامُالصحونُالمعُيالحجريةُمحلهاُلتستط

ُ.[33]عظيمةُالارتفاعاُفيُأحيانُكثيرة،ُوظهورُالمآذنُواختفاؤه
ُفيُمدينةُمشهدُ)بُ  مسجدُقابلانُفيُبخاريُ)فيُُهـ(.1418نيُسنةُنماذجها:ُمسجدُجوهرُشادُفيُروضةُالإمامُعليُالرضا

ُ[.32ا(،ُمسجدُتيمورُلنكُالجامعُفيُسمرقند...ُوغيرهم]الوقتُنفسهُتقريبُ 
مدفناُ)اُوروضةُ:ُفيُهذاُالطرازُتحولتُالمساجدُإلىُمجموعاتُمعماريةُتضمُكلُمنهاُمسجدُ ي مصر والشامالطراز المملوكي ف
وتعددُُتتسعُمساحاتُالمساجدوُُ-أيُمستشفى–تقيُمنه،ُومارستانُسبيلُيسُ-اأحيانُ –ضافُإليهاُويُ ُ،ومدرسةُ،لصاحبُالمسجد(

يواناتها.ُأولُمظهرُللط نماذجهُماُبينُُ(،ُوأشهر1277-1260رازُالجديدُمسجدُالظاهرُبيبرسُ)أجزاؤهاُوملحقاتهاُوأبهاؤها،ُوا 
(ُ ُالجبل ُقلعه ُفي ُالناصر ُمسجد ُوصغيرة: 1318ُكبيرة ُ)وُ(، ُالمؤيد ُالسلطان 1439ُ-1416جامع ُجامع ُومارستانُوُ(، روضة

ُالسلطانُقلاوون...ُوغيرهاُمنُالمساجد.
كُولُهنالىُفيُالهندُأشبهُبحصونُ؛ُفالهدفُمنُإقامةُالمسجدُالأ؛ُإذُكانتُالمساجدُالأوُقدُتميزُبعدةُخصائص:ُالهندي الطراز

يماُحصينة،ُف.ُوقدُزالتُجميعُهذهُالمساجدُالحمايةُالجماعةُالإسلاميةُالناشئةاُجردُإيجادُمكانُللعبادةُبلُأيضُ لمُيكنُفقطُمُ 
نُلبدأتُتأخذُالهيئةُالعاديةُللمسجدتطورتُالمساجدُحتىُ  .العسكريُعنُالطابعُامُتتخلُتمامُ ،ُوا 

تقانُشديدينُبينُتقاليدارُالإسلاميُالهنديُفريدُفيُبابهوالمعم لهندسةُهمُفيُا؛ُإذُاستطاعُالمعماريونُالهنودُأنُيجمعواُبدقةُوا 
 .ُومنُأبرزُالمعمارياتُالإسلاميةُفيُالهندُ"تاجُمحل".ُةوالمعمارُونظامُالمساجدُالإسلامي
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عالمُواضحُالمُوأولُمسجدُعثماني·ُاستمرارُللنمطُالسابقوُُ،للطرازُالتركيُالسلجوقيأنموذجُمتطورُُ:ُوهوالطراز التركي العثماني
دُسنانُمُعلىُيوقدُدخلتُالعمارةُالعثمانيةُفيُدورُتطورُعظيُ،هوُ"أولوُجامع"ُوالمآذنُالعثمانيةُتتميزُبنحولهاُوشرفتهاُالواحدة
ُدي.باشاُأحدُأهمُالمعماريينُالمسلمينُفيُالقرنُالسادسُعشرُالميلا

وتمتازُُ،لمربعاُمنُااُأوُقريبُ والاهتمامُبتعميقُجوفهُحتىُيصبحُمربعُ ُ،أهمُملامحهُتركيزهُعلىُبيتُالصلاة:ُومنُالمغربي الطراز
ُ .مساجدُالشكلُالمغربيُبمنابرهاُالبديعةُكماُهوُماثلُفيُمسجدُعقبهُبنُنافعُفيُالقيروان

ُالطرازُ:الأندلسي الطراز ُهذا ُالرحمنُالداخلُومنُبعمعُإنشاءُالجزءُاُنشأ ُقرطبةُالجامعُعلىُيدُعبد ُابنهلأولُمنُمسجد ُده
البُاليا ُللشكلُالمغربي،ُوهيُقائمُعلىُطريقةُالمزاوجةُفيُصنجاتُالعقدُبينُالحجرُالمنحوتُوقوُتُ-ازمنيُ -فهوُإذنُيأتيُُ،هشام

ء،ُيةُأوُصماالأعمدةُوزينتُأبوابهُبشماساتُحقيقلاُيزيدُالثقلُعلىُُلكيُااُخفيفُ الأجر.ُوقدُتعمدُصانعوهُأنُيكونُالسقفُخشبيُ 
ُ .وهذاُالمسجدُيمثلُطرازُالخلافةُإحدىُالطرزُالأندلسية

ُالنصارى.ُوقدُتطهناكُمنُالطُ  ُفيُنواحيُالأندلسُالتيُسلبها خرُورُفيُأرزُالأندلسيةُالطرازُالمدنُنسبةُللمسلمينُالذيُبقوا
ُإلىُطرازُزخرفيُمثقلُبالزخارفُوالشماسا ُالتطورُقدُعُ صورة ُالإسلاُدَُّتُوالقمريات.ُوهذا ُميةُفيآخرُفصلُفيُتاريخُالعمارة

 .[34]الأندلس

 الخاتمة
وبالرغمُُبوابُالبرُوالإحسان،أ،ُوطرقُ-زُوجلع-،ُيولجُالإنسانُمنُخلالهُإلىُطاعهُاللهُفتاحا ُللخيرمُ تعدُالأوقافُفيُالإسلامُ

اُمالي اُمّولُا رورنُلعدةُقُلحضارةُالإسلاميةُفيُمجدها،ُوساعدهاُعلىُالاستمرارُوالوقوفُشامحةمنُكونهاُكذلك،ُفقدُكانتُنظام 
ُوالمغ ُوالسند، ُوالهند ُوبخارى، ُوالقاهرة، ُودمشق، ُبغداد، ُفي ُالحضارية، ُالمدن ُتشييد ُخلالها ُمن ُاستطاعت ُالزمان، ربُمن

ُالحضارة.والأندلس،ُوغيرهاُمنُالمدنُالتيُلاُتعدُولاُتحصى،ُوظلتُشاهد اُعلىُعظمةُهذهُ
،ُلمسلمينولقدُاستعرضناُفيُهذاُالبحثُالمباركُدورُالوقفُفيُبناءُتلكُالحضارة،ُوخاصةُعمارةُالمساجدُباعتبارهاُمنُأوقافُا

العالمُُمنُمدنُفقدُأبدعُالصناعُوالمهرةُفيُالاعتناءُوالاهتمامُببنائهاُوزخرفتهاُوعناصرهاُومكوناتها،ُفصارتُمعالمُفيُكلُمدينة
ودمشقُُعرقتُالقاهرةُبالأزهرُالشريف،ُوالموصلُبمسجدُنورُالدين،ُوبغدادُبمسجدُبغداد،ُوسامراءُبمسجدُسامراء،الإسلامي،ُف

ُبالمسجدُالأموي،ُومشهدُبمسددُالأمامُعليُالرضا،ُوبخارىُبمسجدُقابلان.
لىُودتهاُإعاهمةُفيُالفعالةُفيُوهكذا...ُيجبُأنُنعيدُللأوقافُالإسلاميةُدورهاُالتاريخيُفيُصياغةُالحضارةُالإسلامية،ُوالمس

القضاءُوُسابقُعهدها،ُفقدُكانتُالأوقافُالممولُالرئيسيُللحضارةُالإسلاميةُبجانبُكونهاُتقومُبدورُكبيرُفيُخدمةُالمسلمينُ
 ضُبالاقتصاد.ُعلىُالبطالة،ُوسدُحاجةُالفقراء،ُوالنهو

ُ:المراجع
 *********************************ُ
ُ.6/135للغةُ[ُمعجمُمقاييسُا1]
ُ.3/205[ُينظر:ُمادةُ)وقف(،ُالقاموسُالمحيطُللفيروزُآبادي،2ُ]
ُ.3/205[ُينظر:ُالقاموسُالمحيط3ُ]
ُ.2/205[ُالقاموسُالمحيط4ُ]
ُ[ُلسانُالعرب،ُوالمصباحُالمنير،ُمادةُ)وقف(.5]
ُ.14ُ-3/13،ُوالهداية358ُ-3/357ينُعليهُُ [ُالدرُالمختارُوحاشيةُابنُعابد6]
ُ.14-3/13،ُوالهداية358ُ-3/357لمختارُوحاشيةُابنُعابدينُعليهُ[ُالدرُا7]
ُ.2/205،ُوجواهرُالإكليل4/34ُ[ُمنحُالجليل8ُ]
ُ.2/376[ُمغنيُالمحتاج9ُ]
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ُ.7/3،ُوالإنصاف2/489ُ[ُشرحُمنتهىُالإرادات10ُ]
https://goo.gl/gmksGmُُ[ُالطاهرُزياني،ُبحثُمنشور،11ُ]
ـ،ُالجزءُرقمُه1413ددُالسادسُوالثلاثون،ُُالإصدارُ:ُمنُربيعُالأولُإلىُجمادىُالثانيةُلسنةُ[ُمجلةُالبحوثُالإسلامية،ُالع12]ُ
،ُالبحوث،ُُأهميةُالوقفُوحكمةُمشروعيته،ُالفصلُالثالثُفيُأهدافُالوقفُوحكمةُمشروعيته،209ُ،ُالصفحةُرقم:36ُ:ُ

ُالأهدافُالخاصةُللوقف.
ُ.1قفُفيُدعمُالبحثُالعلميُ)دراسةُفقهية(،ُبحثُمنشور،ُص[ُالعمراني،ُد.ُعبدااللهُبنُمحمد،ُدورُالو13ُ]
https://goo.gl/gx96Avُ[:ُوكيُالكتب،ُعبقريةُالحضارةُالإسلامية14ُ]
،ُم1993[ُعمارة،ُمحمد،ُدورُالوقفُفيُالنموُالاجتماعيُوتلبيةُحاجاتُالأمة،ُندوةُنحوُدورُتنمويُللوقف،ُالكويت،15ُ]

170ُص
فضيلةُالشيخُأبوُالوفاُمصطفىُالمراغي،ُإعلامُالساجدُبأحكامُُهـ،ُتحقيق794-745الله،ُُ[:ُالزركشي،ُمحمدُبنُعبد16]

ُ.29/463م،1996ُُالمساجد،الطبعةُالرابعة،ُالقاهرةُ
ُ.220الموسوعةُالفقهية،ُوزارةُالأوقافُوالشؤونُالإسلامية،ُدولةُالكويت،ُصُُ-[17ُ]
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